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وافق النفسي والانتماء الوطني لدى هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الت :الملخص
والعلاقة بين التوافق النفسي والانتماء ، الأسيرات الفلسطينيات المحررات من السجون الإسرائيلية

الوطني لديهن ، ومعرفة درجة اختلاف الفروق في التوافق النفسي والانتماء بين الأسيرات 
 لم يتعرضن 250 أسيرة و50( من  واللاتي لم يتعرضن للأسر ، وأجريت الدراسة على عينة 

وتوصلت ، الباحث: من إعداد، ، وباستخدام مقياس التوافق النفسي ومقياس الانتماء الوطني)للأسر
  والانتماء لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات، ارتفاع درجة التوافق النفسي: الدراسة إلى 

 ئية بين درجات كل من التوافق ذات دلالة إحصاارتباط وجود علاقة كما أوضحت الدراسة.
الأسيرات ، كما بينت النتائج  وجود فروق دالة في  لدى  الوطني ودرجات الانتماء،النفسي 

مجالات مقياس التوافق النفسي بين الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر لصالح الأسيرات،كما 
 إلى القيادة لصالح  أظهرت النتائج وجود فروق في مجالات الحاجة إلى المشاركة والحاجة

و أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في باقي المجالات والدرجة الكلية لمقياس ، الأسيرات
  .الانتماء الوطني بين الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر 

  
Abstract: The current study aims at the determining the degree of the 
psychological adjustment and affiliation of female prisoners who were 
released from Israeli prisoners and its relation between he psychological 
adjustment and affiliation, and to know the differences of psychological 
adjustment and affiliation among female prisoners and those who were not 
prisoners  . The Study Sample consists of 300 (50 female prisoners and 250 
who were not prisoned. 
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            The researcher used two Tools , The first one was " Psychological 
adjustment measurement (by the researcher). The second one was National 
affiliation measurement (by the researcher). The Results showed that there is 
an increase in the degree of  psychological and feeling of affiliation among 
the sample of the study , and there is a significant correlation between the 
degrees each of psychological adjustment and the degrees of affiliation 
among the female prisoners . Also the results showed that there are 
statistically significant differences in psychological scale among the freed 
Palestinian prisoners  in favor to female prisoners, and there are statistically 
significant differences in feeling of affiliation scale among the freed 
Palestinian prisoners  in favor to female prisoners in two scopes (the need of 
participation and the need of leadership), and there are not differences in the 
other scopes and the tptal degree of the scale 

  مقدمة
إن صحة الإنسان النفسية تتحدد من خلال الواقع الاجتماعي الذي يعيـشه وأحداثـه              
ووقائعه ، فطالما توافرت عناصر الأمن والإشباع سينعكس ذلك إيجابـاً علـى صـحته               
النفسية ، أما إن تعرض للخوف ومصادر التوتر فسوف يكون لـذلك مـردوده الـسلبي                

لى ازدياد شعور الفرد بالأمن والتقدير الاجتماعي       إ) 117 : 1995(وقد أشار راجح    .عليه
كما بينت  . واعتداده بنفسه حين ينتمي لجماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحد نـفسـه بها          

إلى أن ضعف الدعم الاجتماعي والنفسي يؤدي إلـى         ) Neria) 2002نتائج دراسة  نريا     
  .زيادة المعاناة النفسية للأسرى

ومروراً بمجموعـة   ) 1948(ة إسرائيل على أرضه عام      والشعب الفلسطيني ومنذ نشأ   
) 2008(المجازر والأحداث، ابتداء بدير ياسين ومروراً بالحرب الإسرائيلية على غـزة            

تعرض على مدار تلك الفترة لكل الأساليب القمعية من قتل وتـشريد ومـداهمات ليليـة                
وإشاعة الخوف بـين    وإهانات وهدم بيوت، واعتقالات بهدف فرض سياسة الأمر الواقع          

إلى أن عملية كبت الحريات معروفة منـذ فجـر          ) 1995(المدنيين ، حيث أشار سرمك      
التاريخ وذلك بالأسر ، والذي يستخدم في ترجيح كفة الجماعات والأمم في الـصراعات              
التي قامت بينها، ولعل من أسباب استخدام الأسر إجبار الجماعات على اعتناق معتقـداتها   

  ).3: 1995: سرمك (الاجتماعية وإشاعة الخوف بين المدنيين السياسية و

وقد صعدت السلطات الإسرائيلية ومنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عـام             
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من ممارساتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، ولم تكد تخلو مدينة فلسطينية           ) 1967(
الاعتقال، وقد أشارت مؤسسة التضامن محتلة من سجن أو معتقل للاستجواب أو التحقيق و    

 1967إلى أن حالات الاعتقال للفلسطينيين ما بين عامي         ) 1999(الدولي لحقوق الإنسان    
ألف حالة اعتقال سنوياً ، في ) 27(حالة اعتقال ، أي بمعدل ) 535000( بلغ نحو 1987و

إلـى عـام    ) 1987(حين يقدر عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة عـام            
في حين يبلغ ) . 3 : 1999: مؤسسة التضامن( ألف حالة اعتقال ) 275(حوالي ) 1994(

أسيرة ) 34(أسير فلسطيني منهم    )  7500(عدد الذين اعتقلوا وما زالوا قيد الاعتقال من         
  ).3 : 2009: فروانة (ما زالت قيد الاعتقال 

لانتهاكـات والممارسـات غيـر      وقد تعرض الأسرى الفلسطينيون إلى الكثير مـن ا        
الإنسانية على يد السلطات الإسرائيلية ، وتأتى هذه الممارسات ضمن سياسات ممنهجة ،             

لا يجـوز إخـضاع أحـد    " حيث أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة الخامـسة      
ميثـاق  "(للتعذيب ، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحط من الكرامة               

  ).3: 1994: الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

وأكد معظم الأسرى الفلسطينيين الذين خضعوا للتحقيق تعرضهم للتعذيب وإجبـارهم           
حيـث  "  أمنيستي" على الإدلاء باعترافات رغماً عنهم، وأكدت ذلك منظمة العفو الدولية           

ثناء التحقيق والاستجواب بشكل    أشارت إلى انتشار الاستعمال المنظم للمعاملة السيئة في أ        
   ).63: 1991:أمنيستي (واسع في الأراضي المحتلة 

ويعتبر التعذيب سواء أكان جسدياً أم نفسياً من أكثر الظروف الضاغطة التي تواجـه              
وتعلم " الأسير؛ لأنها تهدف إلى تدمير شخصيته قبل الحديث عن الحصول على معلومات             

ن يدمر شخصية الضحية بحيث لا تبقـى الحيـاة الخاصـة    المعذبون بأنه يمكن للتعذيب أ 
للإنسان ولا حياته الاجتماعية على ما كانت عليه في السابق بل إنها كثيرا ما تتحطم تماماً                

   ).16: 1995: سرمك "      (
ويشكل الأسرى الناجون من التعذيب عدداً كبيراً في دول عديدة مـن العـالم، وهـم                

مستوى الاقتصادي والاجتماعي، وخلفياتهم العلمية، والانتماءات      يختلفون في نواح عدة كال    
السياسية، إلى غير ذلك ولكن القاسم المشترك بين هؤلاء جميعاً هو الحاجة لبنـاء معنـى        
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جديد لحياتهم، ومن ثم التوافق مع الخبرات الصادمة التي تعرضوا لها، وما ينتج عن هذه               
  .الخبرات من علامات وأعراض مرضية

ل الفرد إلى تغيير نشاطه وفقاً لما يحدث في بيئته من متغيرات، فعنـدما  يطـرأ     ويمي
تغيير على البيئة التي يعيش فيها فإنه يعدل سلوكه ، وفقاً لهذا التغير، ويبحث عن طـرق                 
جديدة لإشباع الحاجات، وهذا النوع من السلوك هو الذي نسميه توافقاً ، فالتوافق يـشير               

ية تعمل على استبعاد حالات التوتر ، وإعادة الفرد إلى مستوى معين إلى أن الأحداث النفس
  ) .111: 1990: الديب(هو المستوى المناسب لحياته في البيئة التي يعيش فيها 

وقد اختلفت الدراسات حول النتائج المترتبة علي الأسر ،فبينما أشارت بعـض هـذه              
ج دراسات أخـرى علـى اسـتطاعة    الدراسات إلى نتائج سلبية على التوافق، أشارت نتائ  

  .الأسري التغلب على هذه الضغوط ، وبالتالي تحقيق توافق إيجابي 

إلى أن الأسير المحرر يواجه مشكلة إعادة التوافق مـن  ) 3:1995:سرمك (فقد أشار  
جديد مع حياته، حيث سيظهر أن لفترة الأسر الطويلة، ولفترات الحبس الانفرادي والعزلة             

كما أشـار  . تطاولة تأثيرات شديدة على الوظائف الفكرية والانفعالية للأسير    الاجتماعية الم 
إلى أن التعذيب يؤدي إلى صدمة نفسية  تتضمن الشعور          ) Randall ) 1991 : 4راندال  

بالعجز عند الإنسان ، والتعذيب هو الاستعمال المنظم لهذا الشعور بالعجز، وهو محاولـة            
  . ونفسياً مقصودة لتدمير الإنسان جسمياً 

ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها ضحايا التعذيب أن كثيراً منهم لا يـستطيعون              
تجاوز خبراتهم الصادمة والمضي قدماً في الحياة العامة، وذلك في محاولة منهم لتجنـب              
المستقبل غير المضمون، أو لخوفهم القيام بأي التزامـات أو اتـصالات جديـدة قـد لا                 

  ).15:1995: أبو طواحينة ( فيها يستطيعون التحكم

وقد أشارت بعض الدراسات إلى استطاعة الأسرى التغلب علـي ضـغوط الأسـر              
أنه تحت  ) " Kolp) 1997 : 534-576،وبالتالي تحقيق توافق إيجابي حيث أشار كولب        

ظروف معينة تولد الإجهاد والانعصاب يمكن أن يتحقق نمو في الشخصية، وزيادة قـوة              
السيطرة الانفعالية، وأنه كلما اشتد الخوف المتوقع، والتحسس، والقلق الكبيـر           في  ) الأنا(

في البداية، كان اختبار الواقع، وتأكيد الذات، والسيطرة الانفعالية التي يكتسبها الفرد تحت             
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  ".ظروف الشدة والكرب المهددة للحياة كبيرة
 بنجاح بما يحيط بهم من ويختلف التوافق في درجته وطبيعته ، فبعض الأفراد يتكيفون      

أشياء وأشخاص، والبعض قد يكتسب عادات سلوكية سيئة تعرقل تـوافقهم وتحـول دون              
  ).112 : 1990: الديب (إيجاد حلول مرضية لمشكلاتهم 

والتوافق يمثل عملية دينامية  تتناول السلوك والبيئة الاجتماعية بالتغيير والتعديل حتى            
 ومثل الانتماء على نحو آخر، ذلك الاتجاه الذي يستـشعر           يحدث توازن بين الفرد وبيئته،    

من خلاله الفرد بتوحده  مع الجماعة وبكونه جزءا مقبولاً فيها، ويستحوذ علـى مكانـة                
كما أن السلوك التوافقي ينطوي على درجـة مـن          . متميزة في الوسط الاجتماعي السائد      

محمـد  . ( أسـرته أم مجتمعـه     الانتماء يقيمها الفرد إزاء موضوع توافقه سـواء أكـان         
:13:1991(  

أنه في واقع الأسر وفي مواجهة الأسير للضغوط ،         ) 26 : 2000(وقد أشار الطلاع    
بإمكانه الاختيار بين أنماط التغلب المتوافقة مع معايير الجماعة الفلسطينية، أو اسـتخدام             

لأسير عـاملاً   أنماط تغلب تعبر عن الخوف من ممارسات الاحتلال ،وهنا يصبح انتماء ا           
  .هاماً في تحديد أنماط التغلب المقبولة لدى الجماعة

وتزداد حاجة الفرد للانتماء في الأوقات الصعبة والأزمات ، حيـث يـسعى الفـرد               
للارتباط بالآخرين ، باعتبار هذا الارتباط يقلل من القلق الذي يعانيـه الفـرد فـي تلـك        

  ).Rathus :1990 : 336روثس (الأوقات الضاغطة 

أنه في مواجهة الاحتلال وأدواته يصعب الفصل بين        ) 25 : 2000(وقد أشار الطلاع    
الذات الشخصية والذات الوطنية وذلك لأن استهداف الذات الوطنية كان يجري من خلال             

  .تحطيم الذات الشخصية

إلى ازدياد شعور الفرد بالأمن والتقدير الاجتمـاعي  ) 117 : 1995(كما أشار راجح  
  . بنفسه حين ينتمي لجماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحد نـفسـه بهاواعتداده

إلى أن التوافق والانتماء بعدان أساسيان فـي تـاريخ          ) 127 : 1991(وتشير محمد   
تطور الفرد النفسي والاجتماعي، وأن التوافق السوي دائماً ينتهي بحالة من الانتماء، فيمثل  

  . التوافقية التي يسعى إليها الفردالانتماء في هذا الصدد نتاج هذه الخبرة
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أن من وسائل التوافق في مرحلـة الأسـر الاتـصال    ) 45 : 1995(وقد أكد سرمك  
بالزملاء الآخرين من الأسرى ، لأن الإحساس بكون الفرد جزءا من جماعة تعاني نفـس              

  .الآلام يقدم عوناً لا يقاس للأسير 

 Slomon، سـلمون    )William) 1993وليـام   : هذا وقد أشارت دراسات كل من       
  Dent، دنـت  )1995 (Heitzman، هيتزمـان  )1994 (Basoglu، باسجلو )1998(
، وجود علاقة دالة بين الأسر ومظاهر سوء التوافق،  بينمـا أشـارت بعـض                )1998(

الدراسات الأخرى إلى توافق إيجـابي لـدى الأسـرى مثـل دراسـات، سـارانتيدس                
Sarantides) 1995(ج ، قوتة و السرا)1997.(  

في حين أشارت نتائج دراسات أخرى إلى استطاعة الأسرى تطوير أساليب للتوافـق             
 Slomon، سـلمون    )1997(سمير قوتة وإيـاد الـسراج       : مع واقع الأسر مثل دراسات    

  ).2002 (Neria، نريا )1998(
ولكن الواقع الفلسطيني مختلف من حيث الأهداف والقيم السائدة، ومـن الطبيعـي أن            

والباحث سيقوم من خلال هذه     ،  س ذلك على آليات مواجهة الأسرى لضغوط الأسر         ينعك
الدراسة بالتعرف على العلاقة بين التوافق النفسي والانتماء الـوطني لـدى الأسـيرات              
الفلسطينيات ، ومما دفعه إلى تناول هذا الموضوع أهمية هذه الشريحة من أبناء الـشعب               

 وبعد الاطلاع لم يجد أية دراسة تتناول موضوع التوافق الفلسطيني، وعلى حد علم الباحث
  .وعلاقته بالانتماء لدى الأسيرات

  :مشكلة الدراسة 
  :تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤلات الآتية

ما مستوي التوافق النفسي والاجتماعي لدي الأسـيرات المحـررات مـن الـسجون              -1
  الإسرائيلية ؟ 

   الوطني لدي الأسيرات المحررات من السجون الإسرائيلية ؟ ما مستوي الانتماء-2

هل توجد علاقة ارتباط دالة إحصائية بين متوسطات درجات الأسيرات على مقيـاس             -3
  التوافق النفسي ومتوسطات درجاتهم على مقياس الانتماء الوطني؟
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هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الأسيرات ومتوسطات درجـات            -4
  اللاتي لم يتعرضن للأسر على مقياس التوافق النفسي؟

 هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الأسيرات ومتوسطات درجـات     -5
  اللاتي لم يتعرضن للأسر على مقياس الانتماء الوطني؟

  :هدف الدراسة 
يات تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد درجة التوافق النفسي لدي الأسيرات الفلسطين

المحررات من السجون الإسرائيلية من جهة، وعلاقته بدرجة شعورهن بالانتماء من جهة 
أخري ، وإيجاد الفروق في التوافق النفسي والانتماء بين الأسيرات واللاتي لم يتعرضن 

  .للأسر

  :أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة وذلك من خلال الجانب الذي تتعرض له، حيث تتنـاول التوافـق              
النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني  لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات مـن الـسجون             
الإسرائيلية، فإذا كانت جهود العلوم الإنسانية تسعى لتحقيق توافق الفرد في كل مراحـل              
حياته فإن قطاع الأسرى بصفته يمثل شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني تحملت أعباء             

و يتطلب درجة أكبر من الاهتمام، وذلك لما تمثله هذه الشريحة الكبيرة العملية الكفاحية، فه 
  .من أهمية

  :وتتضح أهمية الدراسة من خلال الآتي

 أهمية شريحة الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني، مع ملاحظة أن هناك أعداداً كبيرة             -1
  .من الأسرى في سجون الاحتلال حتى الآن

لومات عن الأسر وآثـاره علـى عمليـة التوافـق            قد تساهم الدراسة في توفير المع      -2
والانتماء ، وهذه المعرفة التي قد تساهم في التصدي للاعتقال وما يترتب عليه مـن               

  .تعذيب
 قد يسهم استقصاء العلاقة بين الأسر كبيئة ضاغطة والتوافق إلـى تطـوير بـرامج            -3

  .إرشادية تستهدف توجيه الأسرى نحو الإرشاد النفسي
الدراسة المعلومات الأساسية حول العلاقة بين الأسر والتوافق، وبالتالي          قد توفر هذه     -4
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  .تستحث الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالموضوع
  . قد تمثل هذه الدراسة إضافة متواضعة في المجال النظري للدراسات السابقة -5
 خـدمات الإرشـاد      قد تستفيد منها الجمعيات الخاصة برعاية الأسرى  فـي تقـديم            -6

  .والتأهيل للأسرى
اعتمادها المنهج العلمي لدراسة النتائج المترتبة على الأسر وما ينجم عنها من مشاكل              -7

نفسية واجتماعية، وذلك لأن الكثير من الأدبيات التي تعرضت لهذه الظاهرة بالدراسة            
 .اعتمدت في ذلك على الآراء الشخصية

  :مصطلحات الدراسة
  :التوافق النفسي -1

هو مجموعة من ردود الأفعال التي يعدل فيها الفرد من بنائه النفسي أو سلوكه لحـل                
صراعاته الداخلية حلاً ملائماً، وإقامة علاقات اجتماعية إيجابيـة مـع أفـراد جماعتـه               

  ).الباحث (واحتلاله مكانة جيدة من خلال ما يؤديه من عمل 

الفئة المستهدفة  علي مقيـاس       ويعرف إجرائياً في ضوء الدرجة التي تحصل عليها         
  .التوافق النفسي والاجتماعي المستخدم في الدراسة

  :الانتماء الوطني -2
هو الإحساس بالارتباط بالأرض التي جبل بها وتوحد معها وباتت مسقط رأسه ومنشأ             
حياته ومصدر عزته، والإحساس بأن ثمة رابطة كالدم والمـصير والأهـداف والأمـان              

الحدود، إن ثمة مترتبات واستحقاقات تجاه هـذه الرابطـة والارتبـاط      والثقافة والتاريخ و  
ترتفع وتكبر مسئوليها حيث تتعرض الرابطة لمخاطر من الاعتداء عليهـا أو مـصادرة              

، ويعرف إجرائياً في ضوء الدرجة التي تحصل عليها الفئـة المـستهدفة              )الباحث(كيانها  
  . راسةعلي مقياس الانتماء الوطني  المستخدم في الد

  :الأسير الفلسطيني -3
هو الشخص الذي تم اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية ،نتيجة مقاومة الاحـتلال             " 

بشتى الطرق، أو المساعدة فـي ذلـك، أو التعـارض معـه سياسـياً أو اقتـصادياً أو                   
  ) .9:2000:الطلاع.(اجتماعياً
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  :حدود الدراسة
  :تتحد الدراسة في ضوء ما يلي

الدراسة الحالية على دراسة التوافق النفسي وعلاقته بالانتماء لدي الأسيرات           تقتصر   :أولاً
  . الفلسطينيات المحررات من السجون الإسرائيلية 

  . تتحدد الدراسة  في نطاق محافظات غزة فقط :ثانياً

من الأسيرات المحررات من المجتمع الأصلي ) 50( كما تتحدد الدراسة بعينة عددها    :ثالثاً
  .أسيرة) 66(ت المسجلات لدى وزارة الأسرى، والبالغ للأسيرا

  :كما تتحدد بالأدوات المستخدمة وهي: رابعاً

  "إعداد الباحث.            " مقياس التوافق النفسي -1
  "إعداد الباحث  "       .    مقياس الانتماء الوطني -2

  :الدراسات السابقة
سي وعلاقته بالانتماء، وفيما يلي     حاول الباحث جمع الدراسات التي تتناول التوافق النف       

  :عرض لتلك الدراسات 

  ) :HEITZMAN, & Ratkowski) 1995دراسة هيتزمان، ورتكوسكي 
هدفت إلى التعرف على الاضطرابات لدى المعتقلين الـذين تعرضـوا للاضـطهاد             

من المعتقلين المحـررين    ) 100(وتكونت عينة الدراسة من       . والتعذيب في سجون بولندا   
وأظهرت نتائج الدراسة أن أعراض القلق والاكتئاب       . رقت الدراسة خمس سنوات     واستغ

كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود أعراض      . من أفراد العينة  %) 78(كانت موجودة لدى    
وأوضحت نتائج الدراسة أن    . من أفراد العينة  %) 4(اضطراب القلق ، ونوبات القلق لدى       

  ).PTCD(طراب ما بعد الصدمة من أفراد العينة عانوا من اض%) 71(

  ) :1996(دراسة السراج وآخرين 
وتكونـت  . هدفت إلى دراسة العلاقة بين شدة التعذيب وحدة الأعراض الناتجة عنـه           

وأظهرت نتائج الدراسة أن    . من الأسرى الفلسطينيين المحررين   ) 550(عينة الدراسة من    
التـذكر  : ى أفراد العينة وهـي    هناك أبعاداً رئيسة لاضطراب ما بعد الصدمة موجودة لد        
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كذلك أوضحت نتائج   .  المستمر للخبرات الصادمة، والانسحاب الاجتماعي، وزيادة الإثارة      
من أفراد العينة عن معاناتهم من تذكر الخبرات الصادمة ، في حين            %) 77(الدراسة أن   

انوا منهم ع %) 34(عن شعورهم بالتشاؤم والتعاسة والشعور بالوحدة، وأن        %) 41(عبر  
تجنبوا تذكر الحدث الصادم    %)  30(من فقدان الاهتمام بالعديد من الأنشطة اليومية، وأن         

عبروا عن تغيـر فلـسفتهم      %) 47(منهم عانوا من ضعف في التركيز، وأن        %) 43(، و 
  . عانوا من تأنيب الضمير%) 10(ونظرتهم للحياة، وأن 

  ):1996(دراسة السراج وآخرون 
 التعذيب والمعاملة السيئة والأعراض التي تعقب الـصدمة         هدفت إلى دراسة خبرات   

)PTSD (     وتكونت عينة الدراسـة مـن         .  بين السجناء السياسيين الفلسطينيين)550 ( 
وبينت نتائج الدراسة أعراض إعادة الخبـرات المـصاحبة والانـسحاب           . أسيراً محرراً   

سة أنه كلما تعرض الأسير لمزيد      كما أظهرت نتائج الدرا   . واللامبالاة، والاستيقاظ المفرط  
الانـسحاب، واللامبـالاة، اليقظـة      : من التعذيب، وسوء المعاملة يشكو من إعادة الخبرة       

  .المفرطة

  ) :1997(دراسة قوته، والسراج 
. هدفت إلى دراسة خبرات السجون، وأشكال التكيـف لـدى الأسـرى الفلـسطينيين             

وأظهرت نتائج الدراسة وجود سبعة أنواع   . أسيراً محرراً ) 79(وتكونت عينة الدراسة من     
من خبرات الأسر ، طريقة واحدة فقط منها تعكس الشعور السلبي المتمثل فـي المعانـاة                

الـوعي والإدراك، والـصراع بـين القـوة         : وخيبة الأمل ، والأنواع الأخرى تتضمن       
.  ى الدين والضعف، والإنجازات البطولية، ومهمات تطويرية، وتطور البصيرة، والعودة إل        

كما أبانت نتائج الدراسة أن الأسرى الأكبر سناً من سـكان المـدن، والـذين تعرضـوا                 
كما أوضحت نتائج الدراسـة     . لمستويات عالية من التعذيب، هم أكثر إدراكاً لمعنى الأسر        

أن التعذيب وسوء المعاملة يزيد من التفكير المتأمل، ومن السيطرة الذاتية كوسيلة للتغلب             
  . شكلات والمصاعبعلى الم

  ) :1998( دراسة النيرب 
) 477(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . هدفت إلى دراسة الآثار الاجتماعية  للتعذيب      
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 و أظهرت نتائج الدراسة أن المعتقلين يواجهـون مـشكلات ذات طـابع              ً.معتقلاً سياسيا 
من أفراد ) %41.9(اجتماعي مرتبطة بقدرتهم على التوافق  بعد الخروج من المعتقل، وأن   

يواجهون مشكلات في التوافـق     %)  44.8(العينة يواجهون مشكلات داخل عائلاتهم ، و        
من أفراد العينة يكابـدون     %) 76.5(يواجهون مشكلات زوجية، و   %) 20(مع المجتمع و  

  .مشكلات اقتصادية

  ):1998(دراسة العنيزي 
 الهجـوم العراقـي،     هدفت الى دراسة الاضطرابات النفسية في العائلات الكويتية بعد        

عائلة كانت تعيش خارج بلادهـم      ) 79(مجموعات مكونة من    ) 4(وشملت عينة الدراسة    
عائلـة مـن    ) 55(عائلة من الذين ليس لهم ضحايا أو أسرى، و        ) 58(أثناء الاقتحام،  و     

وبينت نتائج الدراسة أن درجات الاكتئاب في       . عائلة من أسرى الحرب   ) 57(الضحايا ، و  
لأربعة متشابهة  باستثناء أولئك الذين هم أسرى حرب، حيث وجد أن معدل             المجموعات ا 

  .الاكتئاب فيها أعلى

  ):Dent)1998دراسة دنت 
وتكونـت عينـة    . هدفت إلى دراسة تأثيرات الأسر على أسرى الحرب وزوجـاتهم         

فرداً، وأظهرت نتائج الدراسة معاناة أسرى الحرب من الاكتئـاب أو           ) 145(الدراسة من   
كما بينت نتائج الدراسة وجـود      . راض السيكوسوماتية أكثر من المجموعة الضابطة     الأع

بعض الأدلة على تأثير مزاج أسرى الحرب على مزاج زوجاتهم في العلاقـة الزوجيـة،    
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك دلائل قليلة جداً على أن           . وأيضاً في الاكتئاب، والقلق   
  .العلاقة الزوجية على المدى الطويلتجربة الأسر لها آثار على 

  ):Bernstein ) 1998دراسة برستين 
وأجريـت الدراسـة   . هدفت إلى دراسة تأثيرات الأسر على أسرى الحرب وعائلاتهم 

أسيراً، وأظهرت نتائج الدراسة معاناة أسرى الحرب مـن سـوء           ) 31(على عينة قوامها    
وبينت الدراسة أن تغيـر المـزاج كـان       . التوافق متضمناً القلق النفسي وتغيرات مزاجية     

من زوجاتهم، كما أن الغضب المفاجئ ظهر       %) 70(من الأسرى، و  %) 73(واضحاً لدى   
كما أوضحت نتائج الدراسة وجـود      . لدى زوجاتهم %) 70(من الأسرى، و  %) 67(لدى  
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  . من الأسرى%) 38(صعوبات في التواصل مع المجتمع خارج المنزل لدى 

  ):Slolmon  )1998 دراسة سلمون 
أسـير  ) 164(وشملت عينة الدراسة    . هدفت إلى دراسة الضغوط لدى أسرى الحرب      

حرب، وأظهرت الدراسة أن الأسرى الذين لديهم أسلوب استخدام فعال لمواجهة الصعاب            
أما أولئك الذين يعانون من فقـدان       . أثناء الأسر، لديهم توافق إيجابي على المدى الطويل       

 والذين يشعرون بالخذلان والقابلية لها، ظهر لديهم سوء توافق طويـل            الأمل ، والعدائية،  
  .الأمد

  ):Sanchez )2000دراسة سانشيز 
وأجريت الدراسـة علـى   . هدفت إلى تحديد العلاقة بين الأسر والاضطرابات النفسية  

من الأسرى، وأظهرت نتائج الدراسة أن طول فترة العزلـة، والعمـر          ) 10(عينة قوامها   
كما بينت النتائج أن سـوء  . لأسر عوامل أساسية مؤثرة في تطور الأمراض النفسية   أثناء ا 

  .التوافق ينبئ لاضطرابات عقلية 

  ):Neria )2002دراسة نريا 
وشـملت  . هدفت إلى دراسة الظروف الصادمة المادية والمعنوية لدى أسرى الحرب         

ن اسـتخدام أسـاليب     وأظهرت نتائج الدراسـة أ    . عينة الدراسة  اثنين من أسرى الحرب      
إيجابية لمواجهة الضغوط له أثره على التوافق الإيجابي، ولكن اسـتخدام اسـتراتيجيات             

كما بينت الدراسة أن ضعف     . سلبية غير فعالة في مواجهة الضغوط أدى إلى توافق سلبي         
  .الدعم الاجتماعي والنفسي أدى إلى زيادة المعاناة النفسية

  :)2000(دراسة أبو إسحاق 
 إلي دراسة  الاضطرابات النفسية للأسرى الفلسطينين المحررين من الـسجون            هدفت

الإسرائيلية، إلى التعرف على الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأسرى المحـررون            
 محرراً، حيث اسـتخدم الباحـث       150من السجون الإسرائيلية، وذلك على عينة قوامها        

ة الإكلينيكية، وأعد الباحث مقياس هيلتـون للقلـق         مجموعة من الاختبارات، ومنها المقابل    
وقـد  . PTSD بنداً، ومقياس تـأثير الحـدث    90قائمة ديروفيت للأعراض، وتتكون من      

 من أفراد العينة يعانون من الاضطرابات النفسية والقلـق          33%أفادت نتائج الدراسة أن     
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 من حالات الاكتئاب،     من أفراد العينة يعانون    18% ، و    PTSDالشديد الناتج عن صدمة     
 يعانون من أعراض جسمية نفسية، منهـا الرجفـة والـدوخان، وقلـة النـوم،                13%و

والرهاب أثنـاء النـوم، وآلام المعـدة، والإسـهال، والـشعور بالإغمـاء،              . والكوابيس
والاضطراب في المزاج، والغضب، والانسحاب، والوساوس القهريـة، وقلـة التركيـز،          

  .نتحاريةوالتشويش، والأفكار الا

  )2008( دراسة عسلية والطلاع 
هدفت إلى معرفة ردود الفعل  لحظة الاعتقـال ولحظـة الإفـراج لـدى الأسـرى                 

أسيرا فلسطينيا ،   ) 60(الفلسطينيين بمحافظات غزة ، وقد أجريت الدراسة على عينة من           
، وباستخدام مقياسي لحظة الاعتقال ومقياس لحظة الإفراج من إعداد عـسلية والطـلاع              

وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر ردود الفعل انتشاراً لدى الأسير لحظة اعتقاله هي الصلابة     
التفـاؤل  : النفسية، وتحمل الضغوط، والقلق، وأن أكثر ردود الفعل لحظة الإفراج هـي             

والتشاؤم، والعلاقات الاجتماعية، و المستقبل، كما أظهرت نتائج الدراسـة عـدم وجـود              
، ال غير المفاجئ في جميع المجالات الاعتقال المفاجئ ولحظة الاعتقفروق دالة بين لحظة

و أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق دالة بين لحظة الإفراج المفاجئ ولحظة الإفراج              
    غير المفاجئ في جميع المجالات 

  :تعقيب على الدراسات السابقة 
فق النفسي لدى الأسرى    من خلال عرض الباحث للدراسات السابقة التي تناولت التوا        

  :المحررين يتضح ما يلي

أشارت بعض النتائج إلى وجود علاقة بين الأسر ومظاهر سوء التوافق ،بينما أشارت             
كما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى      . بعض الدراسات الأخرى إلى توافق إيجابي لديهم        

  . استطاعة الأسرى تطوير أساليب التوافق مع واقع الأسر 

ت نتائج بعض الدراسات إلى أن ضعف الدعم الاجتماعي النفسي يؤدي إلى            كما أشار 
  .زيادة المعاناة النفسية للأسرى 

ومما لاشك فيه أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة فـي الوقـوف علـي أهـم                 
  .الإجراءات التي سوف يتبعها من حيث اختيار العينة ، والأدوات ،والمعالجة الإحصائية
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اسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها للتوافق النفسي لدي الأسرى           واتفقت الدر 
المحررين  في محاولة للوقوف علي مدي  التوافق لديهم وتأثير الأسر والعوامل الوسيطة              

إلا أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات الـسابقة         .التي يمكن أن تلعب دوراً بهذا الصدد        
 ،حيث أن غالبية الدراسات التي تناولت موضوع الأسـرى          من حيث تناولها عينة مختلفة    

تناولتها في المجتمعات الغربية ، وهم في غالب الأمر عند وقوعهم في الأسـر يمثلـون                
كمـا تختلـف عـن      . الطرف المعتدي  وهذا يختلف عن الأسرى في الواقع الفلسطيني           

  .الدراسات السابقة في تناولها لشريحة الأسيرات الفلسطينيات 

والباحث ومن خلال مراجعه الدراسات السابقة لم يجد دراسات تتناول العلاقـة بـين              
  .التوافق والانتماء الوطني لدى الأسيرات 

  :فروض الدراسة 
  : في ضوء الدراسات السابقة صيغت فروض الدراسة  كالتالي 

يوجد توافق نفسي مرتفع لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات من السجون -1
  .ائيليةالإسر

يوجد انتماء وطني مرتفع لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات من السجون -2
  .الإسرائيلية

توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الأسيرات -3
 .على مقياس التوافق النفسي ، ومتوسطات درجاتهن على مقياس الانتماء

ة في متوسطات درجات الأسيرات، واللاتي لم يتعرضن        توجد فروق ذات دلالة إحصائي    -4
    .للأسر على مقياس التوافق النفسي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات الأسيرات، واللاتي لم يتعرضن -5
   .للأسر على مقياس الانتماء الوطني

  :إجراءات الدراسة
لدراسة، ومجتمعها الأصلي   يستعرض الباحث إجراءات البحث الحالي متضمناً منهج ا       

  .؛ لتحليلها وتفسيرهالمستخدمة لجمع المعلومات تمهيداًوعينتها، وأدواتها ا
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  :منهج الدراسة: أولاً
استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي عن طريقـه يـتم تحليـل               

 والوصـول   البيانات، التي حصل عليها  من خلال البحث الميداني، ومعالجتها إحصائياً؛          
  .إلى النتائج

  :المجتمع الأصلي للدراسة: ثانياً
يتضمن المجتمع الأصلي للدراسة جميع الأسيرات المحررات من سـجون الاحـتلال       

  .أسيرة ) 66(الإسرائيلي المسجلات لدى وزارة الأسرى، وعددهم 

  :عينة الدراسة: ثالثاً
 الفلسطينيات المحررات   أسيرة من الأسيرات  ) 50( أجريت الدراسة على عينة قوامها      

من السجون الإسرائيلية، و عينة مناظرة من النساء اللاتي لم يتعرضن للأسر، و قوامهـا               
)250 .(  

  :طريقة اختيار العينة
) 66(حاول الباحث تطبيق أدوات الدراسة على المجتمع الأصلي للأسيرات، والبـالغ           

أسـيره مـن الأسـيرات    ) 50(أسيرة، ولكنه لم يستطع التطبيق إلا على عينـة قوامهـا         
الفلسطينيات المحررات من السجون الإسرائيلية ، نظرا لسفر البعض أو رفض الـبعض             
الآخر تعبئة المقياس الخاص بالدراسة، وقد تم الحصول على وصف لخـصائص عينـة              

: 1996: أبو مصطفي (الأسيرات من وزارة الأسرى والمحررين، وعينة عشوائية طبقية         
وقد راعي الباحـث أن يكـون       )250(للاتي لم يتعرضن للأسر قوامها      من النساء ا  )  86

هناك تشابه بين عينة النساء اللاتي لم يتعرض للأسر والأسيرات المحررات وبخاصة فيما      
  . يتعلق بالعمر والواقع الاجتماعي

  يبين وصف عينة الدراسة : )1(جدول 

غير  )50(أسيرات
 التصنيف المتغيرات  الكليالمجموع )250(أسيرات

 % العدد % العدد % العدد

 مكان السكن %13 38 %13 32 %12 6 محافظة الشمال
 %34 101 %34 84 %34 17 محافظة غزة
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 %16 48 %16 40 %16 8 محافظة الوسطى
 %17 51 %17 42 %18 9  محافظة خانيونس
 %21 62 %21 52 %20 10  محتفظة رفح

 %44 131 %44 109 %44 22 أساسي
 المستوى التعليمي %36 108 %36 90 %36 18 ثانوي
 %20 60 %20 50 %20 10 جامعي

30-40 12 24% 60 24% 72 24% 
41-50 8 16% 40 16% 48 16% 
51-60 14 28% 70 28% 84 28% 

 العمر

 %32 96 %32 80 %32 16 60أكبر من 

 %100 300 %100 250 %100 50  متزوجات  الحالة الاجتماعية

  :أدوات الدراسة : رابعاً
بعد اختيار العينة التي ستجرى  عليها الدراسة كان لا بد من اختيار الأدوات المناسبة، 
لأن الأدوات المستخدمة ، وطريقة التحليل هي التي تؤدي بالفعل إلى إلقاء الضوء علـى               

  .المشكلة موضوع الدراسة 
تحكم فـي اختيـار     التي ت ولما كانت طبيعة الفروض، والمتغيرات المتضمنة فيها هي         

، تبعاً لذلك قام الباحث ببناء مقياسين للتوافق النفسي والانتماء الـوطني            الأدوات المناسبة 
  :يتناسبان وأهداف الدراسة، وفروضها، وهي كالآتي

  "إعداد الباحث.                         " مقياس التوافق النفسي .1
  "إعداد الباحث     " .                  مقياس الانتماء الوطني  .2

  : مقياس التوافق النفسي-أولا
  :قام الباحث بتصميم هذا المقياس، وذلك حسب الخطوات التالية 

تم تحديد الهدف ، وهو تصميم مقياس التوافق النفسي ، بهدف تطبيقه على عينة مـن                  .1
 ـ          ى الأسيرات المحررات للحصول على بيانات، لتناولها بالتحليل والتفسير للإجابة عل

  .أسئلة الدراسة
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قام الباحث بالتعرف على مفهوم التوافق النفسي من خـلال الاطـلاع علـى الأدب                .2
السيكولوجي والتربوي المتعلق بموضوع التوافق النفسي والدراسات السابقة وانطلاقا         

  .من ذلك تم تحديد مفهوم التوافق النفسي 

السيكولوجي والدراسـات   تم تحديد المجالات المناسبة من خلال الاطلاع على الأدب           .3
  : السابقة وعلى مجموعة من مقاييس التوافق، ومنها

  ).1988: الديب (مقياس التوافق النفسي والاجتماعي للراشدين، إعداد  •
  ).1981: عبيد (مقياس التوافق النفسي للراشدين، إعداد  •
  ).بل. م.هيو(اختبار التوافق، إعداد  •
  )ىأبي مصطف(مقياس التوافق النفسي، إعداد  •
التوجه إلى مجموعة من الأسرى المحررين بسؤال مفتوح الطرف بهـدف التعـرف              •

  .على أهم مظاهر التوافق وسوء التوافق لديهم، بعد توضيح مفهوم التوافق
  .استفادة الباحث من تجربته الشخصية بصفته أسيراً محرراً •

ة، وهـي   وعلى ضوء ذلك تمكن الباحث من تحديد المجالات الملائمة لطبيعة الدراس          
  :كما هو مبين بالجدول التالي

 يوضح عدد فقرات المقياس حسب كل مجال من مجالاتها: )2(جدول 

 عدد العبارات المجال  
 30 التوافق الشخصي: المجال الأول  1

 22 التوافق الاجتماعي: المجال الثاني  2

 52  المقياس  3

( مقيـاس   وبذلك تكون أعلى درجة يمكن أن يحـصل عليهـا المفحـوص علـى ال              
  ). درجة104(، ومتوسط الدرجات )52(، وأدنى درجة )درجة156

  :طريقة تصحيح المقياس
، ) بدرجة قليلة  - بدرجة متوسطة  -بدرجة كبيرة ( يوجد أمام كل عبارة ثلاث إجابات       

 بمـا   �)(يطلب من المفحوص قراءة كل فقرة أو سؤال والإجابة عليه بوضـع إشـارة               
ثـلاث  ) بدرجـة كبيـرة   (ة العبارات الإيجابية أعطيـت      يتناسب ورؤيته لنفسه، وفي حال    
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درجة واحدة، أما في حالة العبارات ) بدرجة قليلة(درجتين، و) بدرجة متوسطة(درجات، و
) بدرجة قليلة (درجتين و ) بدرجة متوسطة (درجة واحدة، و  ) بدرجة كبيرة (السلبية أعطيت   
  .ثلاث درجات 

  :صدق المقياس
  : س بالطرق التالية قام الباحث بحساب صدق المقيا

  : صدق المحكمين-1
قام الباحث بالتأكد من صدق الأداة ظاهرياً من خلال عرضـها علـى نخبـة مـن                 

  .المختصين في مجال  علم النفس، وعلى ضوء آرائهم تم تعديل بعض فقرات المقياس

  : صدق الاتساق الداخلي-2
اد المقياس، والمقيـاس    معامل الاتساق الداخلي هو معامل ارتباط بين كل بعد من أبع          

كله، ولذا فإن هذه الطريقة عادة ما تستخدم لتحديد صدق المقيـاس مـن ناحيـة ومـدى            
  ).57 : 1997: عوض (صلاحية أبعاده من ناحية أخرى 

وقد قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي للمقياس من خلال إيجـاد معـاملات              
، حيث أجرى الباحث الصدق والثبات على       الارتباط بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس      

  . فرداً) 70(عينة قوامها 
والجدول التالي يبين معاملات ارتباط كل مجال من مجالات المقيـاس مـع الدرجـة      

  .الكلية للمقياس
  معاملات ارتباط كل مجال من مجالات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس: )3(جدول رقم 

  0.233) = 0.05(وعند مستوى دلالة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.302) = 0.01(وعند مستوى دلالة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

لمقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطاً يتضح من الجدول السابق أن جميع مجالات ا
، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من )0.01(ذا دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط المجال الرقم

 0.01دالة عند  0.932 التوافق الشخصي 1

 0.01دالة عند  0.844 التوافق الاجتماعي 2
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  . الاتساق الداخلي
مصفوفة معاملات ارتباط كل مجال من مجالات المقياس والمجالات الأخرى  : )4(جدول رقم 

  ةللمقياس، وكذلك مع الدرجة الكلي

 الثاني الأول الدرجة الكلية المجال

    الدرجة الكلية

   0.932 الأول

  0.707 0.844 الثاني

  0.233) = 0.05(وعند مستوى دلالة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.302) = 0.01(وعند مستوى دلالة ) 68(ر الجدولية عند درجة حرية 

رتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية يتضح من الجدول السابق أن مجالات المقياس ت
، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع )0.01(للمقياس ارتباطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

  .بدرجة عالية من الاتساق الداخلي

  : ثبات المقياس
وقد تحقق الباحث من ثبات المقياس، وذلك باستخدام طريقتي معامل ألفا كرونباخ 

  .  وهما أسلوبان لتقدير الثباتوالتجزئة النصفية،

  :طريقة التجزئة النصفية
قام الباحث باستخدام درجات العينة الاستطلاعية لحساب ثبات المقياس بطريقة 

التجزئة النصفية، حيث احتسبت درجة النصف الأول لكل مجال من مجالات المقياس، 
رتباط بين النصفين ثم وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات لنفس المجال، وقام بعمل ا

   .تم حساب الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون
  يوضح معاملات الارتباط بين نصفي كل مجال من مجالات المقياس : )5(جدول رقم 

  وكذلك المقياس ككل قبل التعديل، ومعامل الثبات بعد التعديل

 المجالات
عدد 
 الفقرات

الارتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 التعديلبعد 

 0.866 0.764 30 التوافق النفسي : المجال الأول 
 0.661 0.494 22 التوافق  الاجتماعي: المجال الثاني

  0.884  0.782 52  مقياس التوافق النفسي 
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يتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل 
مقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، تطمئن وهذا يدل على أن ال) 0.661(جميعها فوق 

  .الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  :طريقة ألفا كرونباخ
حيث تم حساب معامل ألفا كرنباخ لثبات المقياس، وتبين أن معاملات ثبات المجالات             
التي تكون منها المقياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما جعل الباحـث يطمـئن إلـى                 

م المقياس للتحقق من فرضيات الدراسة، والجدول التالي يوضـح معـاملات ألفـا              استخدا
  :كرنباخ لكل مجال من مجالات المقياس وكذلك المقياس ككل

يوضح معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات المقياس وكذلك : )6(جدول رقم 
  للمقياس ككل 

  معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.921 30 النفسي :ول المجال الأ

 0.851 22 الاجتماعي: المجال الثاني
  0.807 52  الدرجة الكلية للمقياس

وهذا يدل  ) 0.807(يتضح من الجدول السابق أن معاملات ألفا كرونباخ جميعها فوق           
على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، تطمئن الباحث إلى تطبيقها علـى عينـة                

  .الدراسة

  : مقياس الانتماء الوطني-ثانيا
قام الباحث باتباع الخطوات السابقة نفسها التي تم اتباعها في بنـاء مقيـاس التوافـق     
النفسي، لذا سيتم بيان الإجراءات بصورة مقتضبة ومراعاة عـدم تكـرار التوضـيحات              

  :والتعليقات على الخطوات الإجرائية 

على عينة الدراسة للحصول علـى      تم تصميم مقياس الانتماء الوطني ، بهدف تطبيقه          .1
 .البيانات لتناولها بالتحليل والتفسير للإجابة على تساؤلات الدراسة

قام الباحث بالتعرف على مفهوم الانتماء الوطني من خـلال الاطـلاع علـى الأدب                .2
وانطلاقا من ذلك تم تحديد مفهـوم       . السيكولوجي والتربوي المتعلق بموضوع الانتماء    

 .الانتماء الوطني 

استفاد الباحث من مجموعة من الاختبارات والمقاييس التي تناولت مفهوم الانتمـاء،             .3
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 ) 7( أبعاد يتألف كل بعد منها مـن      ) 8( بصياغة العبارات، وقد تكون المقياس من       
  .  عبارات

  :طريقة تصحيح المقياس
، )ه بدرجة كبير  – بدرجة متوسطة    –بدرجة قليلة   (يوجد أمام كل عبارة ثلاث إجابات       

بمـا  ) √( يطلب من المفحوص قراءة كل فقرة أو سؤال والإجابة عليه بوضـع إشـارة               
درجـة  )بدرجة قليلة   (يتناسب وانطباق الموقف عليه،وفي حالة العبارات الإيجابية أعطيت         

ثلاث درجات ،أما في حالة العبـارات       )بدرجة كبيرة (درجتين، و )بدرجة متوسطة (واحدة،و
درجة )بدرجة كبيرة (درجتين و )بدرجة متوسطة (درجات ،و 3)لةبدرجة قلي (السلبية أعطيت   

  .واحدة 

  :صدق المقياس
  :قام الباحث بحساب صدق المقياس بالطرق التالية

قام الباحث بالتأكد من صدق الأداة ظاهرياً من خلال عرضها على نخبة من المختصين         -1
  .سفي مجال علم النفس، وعلى ضوء آرائهم تم تعديل بعض فقرات المقيا

طريقة الصدق الذاتي المبني على معامل ثبات المقياس، وقد تبين تمتع معظم المجالات             _2
  :الفرعية  بصدق ذاتي مرتفع، وذلك كما يتبين من خلال الجدول التالي

  يبين معاملات الصدق الذاتي لمقياس الانتماء الوطني : )7(جدول رقم 

  معامل الصدق الذاتي  المجالات  م
 0.653**  .لأمانالحاجة إلى ا 1

 0.740**  .الحاجة إلى التوحد مع الجماعة 2

 0.292**  .الحاجة إلى التقدير الاجتماعي  3

 0.689**  .الحاجة إلى الرضا عن الجماعة 4

 0.656**  .الحاجة إلى الإطار التوجيهي 5

 0.689**  .الحاجة إلى تحقيق الذات 6

 0.774**  .الحاجة إلى المشاركة 7

 0.672**  . القيادةالحاجة إلى 8
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   0.250)=0.05(وعند مستوى دلالة )58(ر الجدولية عند درجة حرية
 0.325)=0.01(وعند مستوى دلالة )58(ر الجدولية عند درجة حرية 

  .يتضح لنا من الجدول السابق أن معاملات الصدق الذاتي للمجالات مرتفعة 
 :  صدق الاتساق الداخلي -3

ساق الداخلي للمقياس من خلال إيجاد معاملات الارتباط        قام الباحث بحساب صدق الات    
بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس ، حيث أجرى الباحث الصدق والثبات على عينـة               

  .فرداً ،والجدول التالي يوضح ذلك ) 70(قوامها
  معاملات ارتباط كل مجال من المجالات مع الدرجة الكلية للمقياس: )8(جدول رقم 

معامل   لالمجا  الرقم
  الارتباط

  مستوى الدلالة

 ** 0.75  .الحاجة إلى الأمان 1

 ** 0.86  .الحاجة إلى التوحد 2

 ** 0.54  .الحاجة إلى التقدير الاجتماعي  3

 ** 0.83  .الحاجة إلى الرضا عن الجماعة 4

 ** 0.81  .الحاجة إلى الإطار التوجيهي 5

 ** 0.83  .الحاجة إلى تحقيق الذات 6

 ** 0.88  .إلى المشاركةالحاجة  7

 ** 0.82  .الحاجة إلى القيادة 8

يتضح من الجدول السابق أن جميع مجالات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية بالمقيـاس             
،وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية       )0.01(ارتباطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى       

  .من الاتساق الداخلي
لات ارتباط كل مجال من مجالات المقياس والمجالات الأخرى مصفوفة معام: )9(جدول رقم 

  وكذلك مع الدرجة الكلية للمقياس
   8 7 6 5 4 3 2 1    المجال 

مقياس 
الانتماء 

1.00         



  الطلاع أحمدعبدالرؤوف

 2  العدد،12 المجلد ،2010 سلسلة العلوم الإنسانية ،مجلة جامعة الأزهر بغزة   --------) 643(

  الوطني

الحاجة إلى   1
 الأمان

0.75** 1.00        

الحاجة إلى   2
التوحد مع 

 الجماعة

0.86** 0.68**  1.00       

لى الحاجة إ  3
التقدير 

 الاجتماعي

0.54** 0.33** 0.35** 1.00      

الحاجة إلى   4
الرضا عن 

 الجماعة

0.83** 0.54** 0.63** 0.43** 1.00     

الحاجة إلى   5
الإطار 

 التوجيهي

0.81** 0.95** 0.76** 0.33** 0.68** 1.00    

الحاجة إلى   6
 تحقيق الذات

0.83** 0.63** 0.66** 0.45** 0.57** 0.57** 1.00   

الحاجة إلى   7
 المشاركة

0.88** 0.63** 0.71** 0.39** 0.76** 0.63** 0.70** 1.00  

الحاجة إلى   8
  القيادة

0.82** 0.51** 0.69** 0.35** 0.64** 0.66** 0.69** 0.71** 1.00 

يتضح من الجدول السابق أن جميع مجالات المقياس ترتبط مع بعضها ارتباطاً ذا دالة           
،وهذا يؤكد أن المقياس تتمتع بدرجة عالية من الاتساق         )0.01(ية عند مستوى دلالة   إحصائ

  .الداخلي 

  :ثبات المقياس
  : طريقة التجزئة النصفية-1

   قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية،وذلك عن طريق حساب           
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ل على معاملات الثبات التي     معامل الارتباط بين الأسئلة الفردية والأسئلة الزوجية ، وحص        
  :يوضحها الجدول التالي 

يوضح معاملات الارتباط بين نصفي كل مجال من مجالات المقياس وكذلك  )10(جدول رقم 
  الدرجة الكلية للمقياس قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد   المجال  
  الفقرات

الارتباط 
  قبل التعديل

معامل الثبات 
  بعد التعديل

  0.563  0.558  7  .لحاجة إلى الأمانا  1

  0.842  0.823  7  .الحاجة إلى التوحد مع الجماعة  2

  0.672  0.631  7  .الحاجة إلى تقدير الاجتماعي  3

  0.660  0.650  7  .الحاجة إلى الرضا عن الجماعة  4

  0.880  0.862  7  .الحاجة إلى الإطار التوجيهي  5

  0.725  0.721  7  .الحاجة إلى تحقيق الذات  6

  0.857  0.840  7  .الحاجة إلى المشاركة  7

  0.792  0.761  7  .الحاجة إلى القيادة  8

  0.907  0.831  56  .الدرجة الكلية للمقياس   

يتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعـديل             
 الثبات تطمـئن    ، وهذا يدل على أن المقياس تتمتع بدرجة عالية من         )0.563(جميعها فوق   

  .حث إلى تطبيقها على عينة الدراسةالبا

  : طريقة ألفا كرونباخ -2
حيث تم حساب معامل إلفا كرنباخ لثبات المقيـاس،  و تبـين أن معـاملات ثبـات                  
المجالات التي يتكون منها المقياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما جعل الباحث يطمئن         

  : فرضيات الدراسة والجدول التالي يوضح ذلكإلى استخدام المقياس للتحقق من
يوضح معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات المقياس وكذلك : )11(جدول رقم 
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  المقياس ككل

عدد   المجالات  
  الفقرات

  معامل ألفا كرونباخ

 0.551 7  .الحاجة إلى الأمان  1

 0.909 7  .الحاجة إلى التوحد مع الجماعة  2

 0.706 7  .ير الاجتماعيالحاجة إلى تقد  3

 0.733 7  .الحاجة إلى  الرضا عن الجماعة  4

 0.922 7  .الحاجة إلى الإطار التوجيهي  5

 0.777 7  .الحاجة إلى تحقيق الذات  6

 0.870 7  .الحاجة إلى المشاركة  7

 0.888 7  .الحاجة إلى القيادة  8

 0.954 56  .الدرجة الكلية للمقياس   

،وهذا يدل  )0.551(ق أن معاملات ألفا كرونباخ جميعها فوق        يتضح من الجدول الساب   
حث إلى تطبيقها علـى عينـة       على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، تطمئن البا         

  .الدراسة

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  :نتائج الفرض الأول ومناقشتها

  :ينص الفرض الأول على أنه 

  ".سطينيات المحررات من السجون الإسرائيليةيوجد توافق نفسي لدى الأسيرات الفل" 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافـات     

  .المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجالات مقياس التوافق النفسي
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ية والوزن مجموع الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيار: )12(جدول رقم 
  )50=ن(النسبي والترتيب لأبعاد مقياس التوافق النفسي لدى الأسرى 

  مجموع  المجالات
  الاستجابات

  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الوزن 
  النسبي

 65.8 12.693 59.220 2961  التوافق الشخصي

 70.8 10.572 63.720 3186  التوافق الاجتماعي

 68.4 30.089 190.180 6147  الدرجة الكلية للمقياس

 يتضح من الجدول السابق أن مجال التوافق الاجتماعي احتل المرتبة الأولى بـوزن             
كما اتضح أن الوزن    ). 65.8(، ويليه التوافق النفسي بوزن نسبي قدره        )70.8(نسبي قدره 

، وهذه النتيجة تحقـق صـحة       )68.4(النسبي للمقياس ككل حصل على وزن نسبي قدره         
  .الفرض

، )1997(فق نتائج الدراسة  الحالية مع نتائج دراسة سمير قوتة وإيـاد الـسراج               وتت
والتي أشارت  إلى أن أحد ردود الفعل التوافقية لدى أسرى الحرب نحو الأسر هو تحويله                

  .إلى تجربة للنمو وتأكيد الذات

لى ، والتي أشارت إ)Neria ) 2002كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة نريا 
أن استخدام أسلوب فعال لمواجهة الصعاب أثناء الأسر يولد توافقاً إيجابياً علـى المـدى               

  .الطويل

 Goldstein في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة جولدسـتين    

، التي أشارت إلى  معاناة الأسرى من مظاهر سوء التوافق الاجتماعي و             )1210 :1987(
قات العائلية، ونقص في مهارات العلاقات الشخصية، بالإضافة إلـى          اضطرابات في العلا  

  .الإحساس بالانفصال والغربة عن الآخرين

ويمكن تفسير هذه النتيجة  بسعي الأسيرات نحو التوافق الإيجابي مع واقـع الأسـر،               
ففي مواجهة حياة الأسر كان على الأسيرة اختيار أسلوب التوافق الإيجابي الذي يعيد لهـا               

وقد أثبت واقع   . التوازن، وهو بحاجة إلى إرادة صلبة للتغلب على الواقع لا الاستسلام له           
الأسر أن التوافق السلبي مع هذا الواقع، ومحاولة البحث عن سبل لتلبيـة الحاجـة بمـا                 
يتناقض والسبل المشروعة والمقبولة اجتماعياً ووطنياً لم تحقق هدف إزالة التوتر، وإعادة            
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  .اخلي المفقود، بل إنه قد يكون له تأثيراته السلبية على الذاتالتوازن الد

إن رضا القناعة يختلف كل الاختلاف      "حيث يقول    ) 45 : 1981(ويؤكد ذلك مخيمر    
  .عن الصورة الدينامية للرضا سواء أكانت رضا الإشباع أم رضا المسرة

ئي للواقـع بكـل   وقد كان أول شروط التوافق الإيجابي لدى  الأسيرات القبول المبـد     
تأثيراته، لأنه لا يمكن التغلب على واقع الأسر دون الاعتـراف بوجـوده الموضـوعي،               

  . وبالتالي تجنيد كل القوى اللازمة لمواجهته ، وتوفير إرادة التغلب والانتصار عليه

إلى أن الشخص الذي يتميـز بالقـدرة        ) Melamed) 1995 : 17وقد أشار ميلاميد    
 قبل الأسر ، قد يكون لديه القدرة على مقاومة الضغط النفسي ،ومـن              على التحكم بالأمور  

  .ثم عدم الشعور بالعجز

كما قد تعود هذه النتيجة لسعي الأسيرات  إلى التطور والارتقاء، من خلال الـسعي                
إلى تثوير الواقع وتخفيض عوامله الضارة، وتحويلها أحياناً إلى نوابض لمزيد من النمـو              

للتوافق النفسي  ) 45: 1981( التطور ، وهذا يتوافق مع تعريف مخيمر         والارتقاء في سلم  
بأنه الرضا بجنبات الواقع ولكن في سعي دائم لا يتوقف لتخطي هذا الواقع الـذي ينفـتح          "

  ".لهذا التغير مضياً به قدماً على طريق التقدم والصيرورة

    ج
رة الأسـر واحـدة     سبعة أنواع من خب   ) 130: 1997(وبينت  دراسة قوته و السراج       

ور السلبي المتمثل في المعاناة وخيبة الأمل ،أما الأخرى فتتضمن             منها فقط تعكس الشع   
الوعي والإدراك والصراع بين القوة والضعف ، والإنجازات البطولية ومهمات تطويرية،           

كما أوضحت الدراسة أن التعذيب وسوء المعاملة قد يزيد من التفكيـر            . وتطور البصيرة   
  .تأمل، ومن السيطرة الذاتية كوسيلة للتغلب على المشكلات والمصاعبالم

كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء وضع الأسيرات لأنفسهن برنامجاً ذاتياً لتطوير             
وقد أعتبر الأسرى أن اكتساب الوعي شرط ضروري لمعالجة واقع الأسر على              الوعي،

  .ية لمعالجته بشكل سليماعتبار أن فهم هذا الواقع هو المقدمة الضرور

أن للثقافـة دوراً فـي      ) "Jahoda) 1982 : 17وهذا يتفق مع ما أشار إليه جاهودا         
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تزويد الناس بالأنماط السلوكية وطرق التفكير و كيفية التعايش مع الواقع، وهي تلعب دوراً   
لفـرد  هاماً في تشكيل شخصية الفرد وسلوكه، و من ثم يكون لها دور في تشكيل استجابة ا  

  " .عندما يتعرض لحوادث صادمة 

وقد تعود هذه النتيجة لقدرة الأسيرات على إقامة جماعة متطورة متكافئـة متعاضـدة    
تسودها علاقات الثقة والتعاون والدفء والمحبة، وتملؤها أجواء التفاؤل بما تـوفره هـذه              

قييمهم لتجربة  وقد أكد ذلك الأسرى الفلسطينيون في ت      . الأجواء من شروط الصحة النفسية    
الأسر حيث أشاروا إلى أنهم وفروا لأنفسهم مقومات الوجود الجمـاعي المتطـور، فقـد               
أشاعوا في حياتهم جواً تغمره العواطف الكفاحية الدافئة ، محطمين سلاح الأسر الذي أريد              

  ).288 : 1982: السجن ليس لنا(له أن يحطمهم 

 على تعبئة أوقات الفـراغ ، والرقـي         كما يمكن أن تعود هذه النتيجة  لقدرة الأسرى        
بالاهتمامات ، وقتل الضجر ، والملل ، وكسر حلقة الروتين اليومي ،وذلـك مـن خـلال      

وهذا يتفق مـع مـا   . إدخال التنوع على مجرى حياتهم من خلال القيام بالأعمال المختلفة    
واجهـة  أن استخدام ذكاء الأسير بصورة خلاقـة لم       ) " 46 : 1995(أشار إليه سرمك        

  ". الملل، هو وسيلة توافقية 

كما يمكن تفسير هذه النتيجة إلى حالة الثقة بالنفس التي تحظى بها الأسـيرة نتيجـة                
المساندة من قبل الجماعة في واقع الأسر بشكل خاص ، والمجتمع في خارج الأسر بشكل               

اء مواجهـات   عام من خلال المساندة التي قدمها المجتمع للأسرى ،وعلى وجه التحديد أثن           
وقد أكد ذلك الأسـري فـي   . الأسرى مع إدارات السجون أو أثناء الإضرابات عن الطعام  

تقييمهم لتجربة الأسر، حيث أشاروا إلى أن الثقة تنبع من اطمئنان الفرد أنه يتلقى الـدعم                
والمساندة من جماعة كبيرة تلبي له متطلباته الاجتماعية كإنسان، وتمنحه الدفء الإنساني،            

  ).256 : 1982: السجن ليس لنا (تشعره بقيمته، وتتيح له فرصة التطور والارتقاء و

كذلك يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الأسر مجتمع منظم ، يغرس في الفرد التنظـيم                
والدقة في العمل، واحترام النظام والوقت كقيمة ، ومن خلال ذلك يتم شغل الوقت بطريقة               

 الأسير من حيث الإسهام في تعزيز أواصـر الجماعـة عبـر      لها مردودها الإيجابي على   
  .الانسجام مع النظام القائم، والقراءة الذاتية ومردوداتها الإيجابية على الذات 
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أن من وسائل التوافق مع الأسر      ) " 45 : 1995(وهذا يتفق مع ما أشار إليه سرمك        
لفرد جزءا مـن جماعـة      الاتصال بالزملاء الآخرين من الأسرى ، لأن الإحساس بكون ا         

  " .تعاني نفس الآلام يقدم عوناً لا يقاس للأسير 

وقد تعود النتيجة إلى ما راكمته الأسيرات من خلال تجربة الأسر من عوامل إيجابية              
من حيث الثقافة والجرأة والصمود واكتساب قيم الجماعة و الإيثار ، وتنمية البعد العاطفي              

ي والسياسي ، بالإضافة إلى اكتساب النظام والدقـة فـي           الإنساني واكتساب الوعي النظر   
تنفيذ العمل، واحترام الوقت ، كل ذلك أصبح من مكونات الشخصية الاجتماعيـة المرنـة            
القادرة على إقامة علاقات إيجابية مع المحيط بما يحقق التقدير الاجتماعي ، وتأثير ذلـك               

  . على عملية التوافق

التي أشارت إلى أن     ) Punamaki ) 144:2002ماكي  وتؤكد ذلك نتائج دراسة بونا    
الأساليب الجمعية للمجابهة هامة من حيث الصحة النفسية في ظـل ظـروف الاحـتلال               

  . العسكري

وقد تعود هذه النتيجة إلى المكانة الاجتماعية التي تحظى بها الأسيرات المحررات في             
ومعنوي يسهل من عملية التوافـق  المجتمع الفلسطيني ، وما يعنيه ذلك من دعم اجتماعي،    

  .النفسي والاجتماعي

في تقييمها للواقع   ) Punamaki) 143:2002وهذا يتفق مع ما أشارت إليه بوناماكي        
أن المقاومة تشعر المشاركين بها بأنهم الجانب النشط المبادئ ، وليس الضحية     " الفلسطيني  

الكبرياء واحترام الذات، وهو يتضمن     العاجزة، وأنهم يتلقون التأييد الاجتماعي، ويشعرون ب      
  .الشعور بالقدرة على التأثير في المصير الوطني

  :نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
  :ينص الفرض الثاني على أنه 

المحـررات مـن الـسجون      يوجد انتماء وطني مرتفع لـدى الأسـيرات الفلـسطينيات           "
  ."الإسرائيلية

يجاد المتوسطات الحسابية، والانحرافات    وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإ       
  .المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجالات مقياس الانتماء الوطني 
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مجموع الاستجابات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن : )13(جدول رقم 
  )50=ن(النسبي والترتيب لكل مجال من مجالات مقياس الانتماء الوطني 

  مجموع  تالمجالا
  الاستجابات

  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  الوزن 
  النسبي

  الترتيب

 4 83.90 3.472 17.160  881  .الحاجة إلى الأمن

الحاجة إلى التوحد مع 
  .الجماعة

917  18.340 3.962 87.33 2 

الحاجة إلى التقدير 
  .الاجتماعي

665 14.380 3.263 63.71 8 

الحاجة إلى الرضا عن 
  .اعةالجم

836 16.720 3.338 79.61 6 

 1  93.42 3.801 19.620 981  .الحاجة إلى الإطار التوجيهي

 3 86.95 3.741 18.260 913  .الحاجة إلى تحقيق الذات

 7 76.47 4.028 16.060 803  .الحاجة إلى المشاركة

 4 83.90 3.602 17.620 881  .الحاجة إلى القيادة

ء الدرجة الكلية لمقياس الانتما
  .الوطني

6881 137.160 24.367 81.91   

يتضح من الجدول السابق أن الحاجة إلى الإطار التوجيهي احتل المرتبة الأولى بوزن          
 ،)87.33( ،ويليه الحاجة إلى التوحد مع الجماعة بوزن نسبي قـدره         )93.42(نسبي قدره 

زن نـسبي   والحاجة إلـى القيـادة بـو       ،)86.95(والحاجة إلى تحقيق الذات بوزن نسبي       
والحاجة إلى الرضا عن الجماعـة       ،)83.90(،والحاجة إلى الأمن بوزن نسبي      )83.90(

،والحاجة إلى التقدير   )76.47(، والحاجة إلى المشاركة بوزن نسبي     )79.61(بوزن نسبي   
،وحصلت الدرجة الكلية للمقياس على وزن نسبي قـدره        )63.71(الاجتماعي بوزن نسبي    

  .قق صحة الفرض ،وهذه النتيجة تح)81.91(

قد احتل المرتبـة    )الحاجة إلى الإطار التوجيهي   (يتضح من الجدول السابق أن مجال       
ويرى الباحث أن مدلولات هذه النتيجـة تعـود إلـى           ) 93.42(الأولى بوزن نسبي قدره     
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ارتفاع مستوى الوعي والإلمام بالمعلومات الوطنية نتاج التنشئة خلال الأسر وما بعده،بما            
جم المخاطر التي تهدد الشعب الفلـسطيني مـن تهويـد ومـصادرة أراضـي         يتلاءم وح 

  .واستيطان، وامتلاك الخبرات والوعي الكافي 

حيث أشار إلى أن نفسية الإنسان اللامنتمي تتمثل        ) 6:1982(ويؤكد ذلك كولن ولسن     
  .ملامحها في معاداته ونفوره من الواقع الاجتماعي، بل إعراضه عن أي قيم 

ذه النتيجة إلى انتماء هذه الشريحة إلى أحزاب سعت إلى صقل المنتمـين             وقد تعود ه  
لها ،والارتفاع بمستوى وعيهم وتفعيلهم كقوة لإحداث التغيرات السياسية،وهذه الأحـزاب           
التي تنشئ بنيانها الفكري والسياسي وثقافتها الخاصة ،وتوجيهاتها على نحـو يـستجيب              

ا وفق قوانين ومبادئ ونظم داخلية،تشكل وتنظم       وحاجة أولئك الذين ينخرطون في صفوفه     
  . العلاقات الداخلية لأعضائها ، وتنظم علاقاتها بمحيطها 

كما قد تعود هذه النتيجة لما ينطوي عليه مجتمع الأسر من قيم وإطار فكري توجيهي               
ا لعب دوراً في تخليص الأسيرات من التأثيرات السلبية، وبالمقابل زرع قيماً جديدة، أساسه 

الثقة بالنفس ،المستمدة من الثقة بالثورة والجماعة ،وبأهدافها وإنجازاتها والجرأة والصمود           
،التي أشارت بوجود   )112:2000(ويتفق ذلك مع دراسة إقصيعية      . في مواجهة الاحتلال  

  .علاقة ارتباط بين القيم النظرية والانتماء

حـصل علـى     )ع الجماعة الحاجة إلى التوحد م   (كما أشارت نتائج الفرض أن مجال       
،ويمكن إرجاع ذلك إلى الدور الذي يلعبه الأسر في تعميـق           )87.33(وزن نسبي وقدره    

الانتماء لدى الأسيرات وتجسيده في أنماط سلوكية ووطنية من خلال الـدعم المتواصـل              
لأبعاد الانتماء،وبشكل ممنهج من خلال إكساب الأسيرات لمكونات الانتماء الوطني، وذلك           

ل التنشئة التي تنطلق من توجيه اهتمامات الفرد لمواجهة خدمة قضايا الجماعـة             من خلا 
وإظهار أولويتها ، وترسيخ مفاهيم إنكار الذات ونبذ الأنانية، والاعتزاز بفـضائل وقـيم              

  .وأخلاق الجماعة ، والتشجيع على الدفاع عن حقوقها 

ج الـصراع الـذي خاضـته    كما قد تعود هذه النتيجة إلى أنه وفي واقع الأسر ، ونتا   
الأسيرات رفع من درجة انصهار الفرد بالجماعة ، حيث خضن صراعاتهن مـع إدارات              

 ):Ponamaki ) 2002143وأكدت ذلـك بونامـاكي   . السجون كجماعة، ولسن كفرادى
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حيث أن الاحتلال العسكري قد وضع الأرض الفلسطينية التي احتلها بهدف ضمها تحـت              
  . من التغلب الجماعي مختلف عن الهدف من التغلب الفردي و أن الهدف.تهديد جماعي

قد حصل على وزن نـسبي      ) الحاجة إلى تحقيق الذات   (كما أشارت النتائج أن مجال      
وقد تعود هذه النتيجة إلى التجربة الحسية في المجتمع، والتفاعـل مـع             ). 86.95(وقدره  

يرتبط بهـا مـن معانـاة وآلام        قضاياه ومعاناته من خلال العملية النضالية الحسية، وما         
وإنجازات تؤدي إلى تحقيق الذات والتقدير الاجتماعي، وتلك المكانة التـي تحظـى بهـا            
الأسيرات في المجتمع الفلسطيني ، ونظرة المجتمع لهن كبطلات، مما يرفع مـن حالـة               

أن الانتماء في حقيقته، شـعور فـردي        )"1989"18(وأكد ذلك  منصور     .الانتماء لديهن   
ثقة، وأن الإنسان ليس وحيداً وليس ضعيفاً، ولا يسير منفردا في عالم يجهله بـل هـو                 بال

  " .يملك السند ، وإنه جزء من جماعة يمكن أن تدافع عنه ضد المجهول 

قـد حـصل علـى وزن نـسبي         )الحاجة إلى القيـادة   (كما أظهرت النتائج أن مجال      
ني والمشاركة النضالية يعكـسان     ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الانتماء الوط      ).83.90(وقدره

حسن المسئولية عن المجتمع، وليس عن الذات فقط، وحس المـسئولية دافـع للمبـادرة               
والتطوع والمشاركة، والاعتقال يعزز هذا الإحساس بالمسئولة، بوصفه طريـق للحفـاظ            

 أن  كمـا .على الذات والجماعة ، بما يعزز الحس القيادي نظراً لارتباط المسئولية بالقيادة           
هذا بالإضافة إلى أن واقع الأسـر       .الأسر ملكهن كيفية التأثير في المحيط على نحو مميز          

وفر المجال لتنمية المهارات القيادية لدى الأسيرات من خلال التجربـة الحـسية، حيـث              
وأثناء فترة الأسر أتيحت الفرصة لهن لتولي مسئوليات إدارية وقيادية أتاحـت الفرصـة              

  .ادةلتلبية حاجة القي

قد حصل علـى وزن نـسبي       )الحاجة إلى المشاركة  (كذلك أشارت  النتائج أن مجال       
، ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى خصوصية قطاع الأسيرات ، حيـث تـم              )76.47(قدره

أسرهن نتاج لهذه الخصوصية، وهي الانتماء الـوطني الفاعـل، وأكـد ذلـك إبـراهيم                
شدته،يصل إلى درجة التوحد مع الجماعة ، أن الانتماء هو شعور إيجابي في )"27:1994(

والتمسك بها والذود عنها، ويشترط إدراك الفرد أهدافه وفلسفته التي تساهم فـي تـشكيل               
  ".صورة أفضل للمستقبل 



  الطلاع أحمدعبدالرؤوف

 2  العدد،12 المجلد ،2010 سلسلة العلوم الإنسانية ،مجلة جامعة الأزهر بغزة   --------) 653(

كما قد تعود هذه النتيجة إلى أن ثقافة الأسر ، والثقافة الوطنية عمومـا تؤكـد قـيم                  
وتنظر بدونية إلى عدم المشاركة ، وقد مثل المشاركة والوحدة الوطنية كطريق للخلاص ، 

أن مفهـوم   ) Ponumaki)  2002 :144وأكدت بوناماكي   . ذلك دافعا لتعزيز المشاركة     
الصحة النفسية لدى المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي هو القدرة على النشاط            

ضـع الـضاغط    الفعال والهادف والجهود الشجاعة المبذولة من اجل تغيير مـصدر الو          
  .والاستعداد للانضمام للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال 

قد حصل على وزن    ) الحاجة إلى الرضا عن الجماعة      (ويتضح من النتائج أن مجال      
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن التجربة الحسية للأسير تفـتح           ) . 79.61(نسبي وقدرة   

 الشعب نتاج سياسة الاحـتلال، الأمـر        الآفاق على تجارب الحركة الوطنية ومعاناة وآلام      
وقد أشار الأسرى في تقييم تجربة الأسر إلـى عوامـل الثقـة      . الذي يعزز الثقة والفخر     

السجن ليس ( ء المتبادلة بين الأسير والجماعة التي ينتمي لها كعامل هام في ترسيخ الانتما  
  .)256 : 1982: لنا 

حصل على وزن نـسبي     ) ة إلى الأمن    الحاج( كما أشارت النتائج أن مجال الحاجة       
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى التجربة النضالية السابقة لعملية الأسـر           ) . 83.90(وقدره  

بما تضمنته من ملاحقات واحتمالات جرح أو استشهاد أو اعتقال ، بل إضافة إلى تجربة               
لـى جماعـة    الأسر بما يعنيه من تعذيب وعزل اجتماعي، كل هذا الواقع ولد الحاجـة إ             

يـزداد شـعور الفـرد      ) " 117 : 1995(وأشار راجح   . متضامنة تحقق الشعور بالأمن     
بالأمن والتقدير الاجتماعي كما يزداد اعتزازه بنفسه حين ينتمي إلى جماعة قوية يتقمص             

  .شخصيتها 

كما أن الجماعة الاعتقادية تتميز بعمق الترابط الإنساني والاجتمـاعي، ودفء فـي             
لنابع من الحاجات المتبادلة والأهداف المشتركة ، هذه الجماعة بعـد الخبـرات         العلاقات ا 

التي مرت بها تحقق نوعاً من الأمان خصوصا في ضـوء الامتيـازات التـي حققتهـا                 
الأسيرات بفعل نضالاتهن فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية والحرية في إقامة حياتهن         

أن الانتماء هو أحد أبعاد الأمن النفـسي ،         ) " 30:  1991(وقد أشار عبد االله     .الجماعية  
حيث إن شعور الفرد بالانتماء وإحساسه بأنه له مكانة في المجتمع وبين الجماعة يعطيـه               
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  " .الشعور بالأمان، وبمقابل ذلك شعوره بعدم الأمن يشعر الفرد بالعزلة 

قد حصل  ) اعي  الحاجة إلى التقدير الاجتم   ( كذلك يتضح من نتائج الفرض أن مجال        
وقد تعود هذه النتيجة إلى أن الأسيرة في مجتمع الأسر          ) .63. 71(على وزن نسبي قدره     

تجد الفرصة لتجاوز آثار الخبرات السابقة من خلال الاحترام والتقدير عالٍ الذي تـستقبل              
به وتعامل على أساسه في مجتمع الأسر ، كما أن المجتمع الأوسع ينظر بتقـدير عـالي                 

اتجاه يستشعر من خلالـه الفـرد       " أن الانتماء   ) 126: 1995: حمزة  (وأكد  . اتللأسير
توحده بالجماعة وبكونه جزاً مقبولاً منها، ويستحوذ على مكانة متميزة، ووضع آمن فـي              

  .الجماعة 

  :نتائج الفرض الثالث ومناقشتها
  :بنص الفرض الثالث على انه

 الأسـيرات الفلـسطينيات علـى مقيـاس     توجد علاقة ارتباط دالة إحصائيا بين درجات "

  "التوافق النفسي ودرجاتهم على مقياس الانتماء الوطني
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 

  .مجالات مقياس التوافق النفسي ومجالات مقياس الانتماء الوطني 

، ت مقياس التوافق لدى الأسرى معاملات الارتباط بيرسون بين مجالا: )14(جدول رقم 

  وبين مجالات مقياس الانتماء الوطني

التوافق   المجالات
  الشخصي

التوافق 
  الاجتماعي

الدرجة الكلية 
  لمقياس التوافق

  0.250**  0.257**  0.198**  الحاجة إلى الأمان
  0.249**  0.237**  0.182**  الحاجة إلى التوحد مع الجماعة

  0.261**  0.300**  0.203**  تماعيالحاجة إلى التقدير الاج
  0.182**  0.189**  0.106///  الحاجة إلى الرضا عن الجماعة

  0.097///  0.126*  0.042///  الحاجة إلى الإطار التوجيهي
  0.209**  0.247**  0.150**  الحاجة إلى تحقيق الذات

  0.291**  0.335**  0.198**  الحاجة إلى المشاركة
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  0.239**  0.284**  0.163**  الحاجة إلى القيادة
  0.283**  0.314**  0.197**  الدرجة الكلية لمقياس الانتماء الوطني

  .غير دالة إحصائيا/// 
  0.05دالة إحصائيا عند مستوى دلالة * 

  0.01دالة إحصائيا عند مستوى دلالة ** 
يتضح من الجدول السابق أن هناك معاملات ارتباط دالة إحـصائيا عنـد مـستوي               

جالات مقياس التوافق النفسي ومجالات مقياس الانتماء الوطني في حين أنه           بين م ) 0.01(
لا توجد معاملات ارتباط دالة بين مجال الحاجة إلى الرضا عن الجماعة ومجال التوافـق          

  .النفسي، ومجال الحاجة إلى الإطار التوجيهي والتوافق النفسي والدرجة الكلية

 للتوافق الايجابي مع واقع الأسر، مما جعلهن        قد تعود هذه النتيجة إلى سعي الأسيرات      
ينطلقن من أجل تغيير هذا الواقع تدريجيا، والارتقاء به بدلا من الاستسلام، والانغمـاس              

أن التوافق يمثل عملية دينامية تتناول الـسلوك       ) 125:1991(بسلبياته، وأكدت ذلك محمد     
والبيئة، ومثيل الانتماء على نحـو      والبيئة بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد         

آخر ذلك الاتجاه الذي يستشعر من خلاله الفرد توحده بالجماعة وبكونه جزءاً مقبولاً منها              
  .يستحوذ على مكانه متميزة في الوسط الاجتماعي

وقد تعود هذه النتيجة لقدرة الأسيرات على إقامة جماعة متطورة متكاثفة متعاضدة 
التعاون وذلك نتاج نمط العلاقات القائمة على الديمقراطية تسودها علاقات الثقة و

وأكد ذلك الأسرى الفلسطينيون .والتسامح، وتأثير ذلك على شعورهن بالأمن والاطمئنان
وفًر الأسرى لأنفسهم مقومات الوجود الجماعي المتطور ، فقد " في تقييمهم لتجربة الأسر 

ية محطمين سلاح الأسر الذي أريد له أن أشاعوا في حياتهم جوا تغمره العواطف الكفاح
  ).1982:السجن ليس لنا (يحطمهم 

كما أن ثقافة الأسر والثقافة الوطنية عموما تؤكد قيم المـشاركة والوحـدة كطريـق               
للخلاص من الاحتلال وممارساته، وتنظر بدونية إلى عدم المشاركة، وقد أشارت محمـد             

ساسية للانتماء،و ذلك أن ما يميز العمل أنه        أن العمل يمثل أحد المحاور الأ     ) 126:1991(
نشاط اجتماعي يستوجب المشاركة والحركة الجماعية، وهذا يقتضي انتماء الفـرد إلـى             
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  .جماعة يتوحد معها

وفي الواقع الفلسطيني لعبت الجماعة الاعتقالية لدى الأسيرات دورا مهما في تعزيـز             
لتنشئة التي تنطلق من توحيـد الاهتمـام        الانتماء الوطني لدى الأسيرة، وذلك من خلال ا       

خدمةً لقضايا الجماعة وإظهار أفضليتها وترسيخ مفاهيم إنكـار الـذات ونبـذ الأنانيـة               
كما أنه وفي . والاعتزاز بفضائل وقيم وأخلاق الجماعة والتشجيع على الدفاع عن حقوقها  
 تـم خـوض     واقع الأسر ونتاج لطبيعة الصراع زادت درجة الانصهار بالجماعة حيـث          

  .الصراع مع إدارات السجون كجماعة

كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن الأسيرة تجد الفرصة لتجاوز آثار الخبرات الـسابقة              
وقد .  من خلال الاحترام والتقدير العالي الذي تستقبل به، وتعامل على أساسه في المجتمع        

ولـة والفخـر وعظمـة      لشعور الأسرى بالقوة والبط   ) 130:1997(أشار قوتة و السراج     
  . العمل

وقد يعود ذلك إلى التجربة الحسية في المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومعاناتـه مـن               
خلال العملية النضالية وبخاصة في ظل حالة القمع والبطش الذي يتعرض لـه الـشعب               
الفلسطيني، فهذه التجربة النضالية الحسية وما يرتبط بها معاناة وانجـازات تـؤدي إلـى             

ير الاجتماعي وتحقيق الذات، وذلك للمكانة التي تحظى بها الأسيرات فـي المجتمـع              التقد
الفلسطيني ونظرة المجتمع لهن كبطلات؛ مما يجعل الأسيرة جزءاً لا يتجزأ من المجتمـع              

  .وترفع من حالة الانتماء لديها

 عن  كما يمكن اعتبار أن الانتماء الوطني والمشاركة النضالية يعكسان حس المسئولية          
المجتمع، وحس المسئولية كدافع للمبادرة والتطوع والمشاركة، والاعتقـال يعـزز هـذا             
الإحساس بالمسئولية بوصفه طريقاً للحفاظ على الذات والجماعة، بما يعزز الحس القيادي            

  .نظرا لارتباط المسئولية بالقيادة

  :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها
  :ينص الفرض الرابع على انه

فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجـات الأسـيرات واللاتـي لـم              توجد  "

  "يتعرضن للاسر  على مقياس التوافق النفسي 
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 بين متوسطات .test  Tوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب 
  .درجات الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر

لمقياس التوافق " ت"ات المعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية والانحراف: )15(جدول رقم 
  النفسي لدى الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر

  العدد  الجنس  المجالات
   ن

المتوس ط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

مستوى   "ت"قيمة 
  الدلالة

التوافق   9.115  53.629  250  لم تتعرض للأسر
  12.693  59.220  50  أسيرة  الشخصي

دالة عند   3.671
0.01  

التوافق   7.904  59.620  250  لم تتعرض للأسر
  10.572  63.720  50  أسيرة  الاجتماعي

دالة عند   3.139
0.01  

  مجموع  14.919  113.249  250  لم تتعرض للأسر
  21.190  122.94  50  أسيرة

دالة عند   3.876
0.01  

  1.96)=0.05(وعند مستوى دلال ) 98(الجدولية عند درجات حرية " ت"قيمة 

  2.58)=0.01(وعند مستوى دلال ) 98(الجدولية عند درجات حرية " ت"قيمة 

يتضح من الجدول السابق انه توجد فروق دالة في مجالات التوافق النفسي والتوافـق              
  .الاجتماعي والدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي  لصالح الأسيرات

على العـائلات   ) 124:1997(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أبي هين          
الفلسطينية التي أشارت إلى ارتفاع الأعراض المرضية لدى المرأة نتيجة إلى الوضـعية             

  .الاجتماعية والحضارية للمرأة في المجتمع

ويمكن تفسير وجود فروق في التوافق النفسي لصالح الأسيرات إلى مشاركتهن فـي             
 المساواة مع الرجل في هذه المجال، وبالتالي العملية النضالية ومحاولة إثبات أنها على قدم 

وقد تعود هـذه    .عدم خضوعهن للقيود الاجتماعية لنظرتهن إلى ذلك أنه يحط من قيمتهن            
النتيجة إلى ظروف حياة الأسر التي كان لها تأثير بالغ على تكوين الخبرات والتجـارب               

  .وحتى الوعي 
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رات لقدرتهن على التمرد على كثرة      كما يمكن تفسير الفروق في التوافق لصالح الأسي       
القيود ونمط التنشئة السلبي، ونتاج لذلك فإن الأسيرة المحررة حظيت بالاهتمام والمكانـة             

وكمـا تعـود هـذه      . الاجتماعية التي يحظى بها الرجل، مما أثر على تقدير الذات لديهن          
عن المجتمع حكـراً    النتيجة إلى تمرد الأسيرات على نمط التربية التي تجعل مهمة الدفاع            

  .على الرجل 

كما يمكن تفسير انخفاض مستوى التوافق النفسي لدى المرأة التي لم تتعرض للأسـر              
إلى نمط التربية والتنشئة التي تربي المرأة على الخضوع لتجد نفسها أمام مجتمع ذكوري              

 الاحتـرام   كما أن قيم المجتمعات الشرقية بشكل عام لا تنظر إلى المرأة باحترام يوازي            . 
للرجل، حيث يعد هذا الدور وفقا للقيم السائدة خاصاً بالرجل، واقتحام المرأة له يعد تمرداً               

  .على واقع المجتمع وقيمه والدور المرسوم لها

كما قد يعود انخفاض مستوى التوافق النفسي لدى المرأة التي لم تتعرض من الأسـر               
ضعية القهر ومحاولة الإبقاء لهـا علـى   إلى وضع المرأة في المجتمع الفلسطيني، حيث و    

مكانة دنيا مقابل مكانة الرجل، وبالتالي رسم المجتمع لها دوراً محدداً في المجتمع قائمـاً               
على الطاعة مع عدم السماح لها بالتعبير عن مشاريعها وأفكارها، وبالتالي عدم قـدرتها              

تي تتعرض لها فـي نطـاق       على التعبير عن ذاتها وعن شخصيتها؛ أي إبقاء التأثيرات ال         
الذات وبالتالي تأثير ذلك على الوضع النفسي لديها بحيث رفع ذلك من مستوى معناتهـا               

كما قد تعود النتيجة للأسباب الاجتماعية التي تحيط بالأنثى في مجتمعاتنا الشرقية            . النفسية
 ـ               ادات الذكورية، فالمرأة عرضة للنقد الاجتمـاعي النـابع مـن التـراث والتقاليـد والع

أن نمط التربية في المجتمع الفلسطيني يربـي        ) " 11:2003(وأكدت ذلك رزق    .المحافظة
الفتاة على كبت المشاعر منذ الصغر، وغرس الشعور بالدونية، وفقـدان الثقـة بالـذات               

رب ،الابـن ،الـزوج ،الأخ،الأب(لصالح الشخصية الذكورية الأقوى في الأسرة والمجتمع        
  " .شئة لشخصية مهزوزةونتاج ذلك في التن) العمل

  :نتائج الفرض الخامس ومناقشتها 
  :ينص الفرض الخامس على 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأسيرات واللاتي لم "
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  "يتعرضن للأسر  على مقياس الانتماء الوطني 
بين متوسطات "T.test"وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب

  جات الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسردر

لدرجات مقياس الانتماء "ت"المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة :)16(جدول رقم 
  الوطني لدى الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر

الانحراف   المتوسط  العدد  الجنس  المجالات
  المعياري

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الدلالة

 لم يتعرضن
  للأسر

الحاجة إلى  2.543 16.928 250
  الأمان

 3.472 17.165 50  أسيرة

غير دالة  0.449
  إحصائية

لم يتعرضن 
  للأسر

الحاجة إلى  3.147 19.280 250
  التوحد

 3.962 18.340 50  أسيرة

غير دالة  1.841
  إحصائية

لم يتعرضن 
  للأسر

الحاجة إلى  3.056 14.648 250
تقدير 

 3.263 14.380 50  أسيرة  الاجتماعي

غير دالة  0.558
 ةإحصائي

لم يتعرضن 
  للأسر

الحاجة إلى  3.654 17.284 250
الرضا عن 

 3.338 16.720 50  أسيرة  الجماعة

غير دالة  1.173
  إحصائية

لم يتعرضن 
  للأسر

الحاجة إلى  2.720 19.860 250
الإطار 
 3.801 19.620 50  أسيرة  التوجيهي

غير دالة  0.530
  إحصائية

لم يتعرضن 
  للأسر

 إلى الحاجة 2.751 18.540 250
  تحقيق الذات

  3.741 18.260 50  أسيرة

غير دالة  0.517
  إحصائية

دالة عند  3.593 3.442 14.080 250لم يتعرضن الحاجة إلى 
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  المشاركة  للأسر
 4.028 16.060 50  أسيرة

0.01 

لم يتعرضن 
  للأسر

الحاجة إلى  2.998 16.612 250
  القيادة

 3.602 17.620 50  أسيرة

دالة عند  2.091
0.05 

لم يتعرضن 
  للأسر

مقياس الانتماء  18.514 137.232 250
  الوطني

 24.367 138.160 50  أسيرة

غير دالة  0.304
  إحصائية

  1.96)=0.05(وعند مستوى دلالة )100(الجدولية عند درجات حرية"ت"قيمة 
  2.58)=0.01(ند مستوى دلالة وع)100(الجدولية عند درجات حرية "ت"قيمة 

الجدوليـة عنـد    " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
في مجالات الحاجة ،والحاجة إلى المشاركة ،والحاجة إلى القيـادة،          )0.01(مستوى دلالة   

وأن قيمـة  . أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في هذه المجالات لصالح الأسـيرات   
في باقي المجالات أي    )0.01(الجدولية عند مستوى دلالة     " ت"المحسوبة أقل من قيمة     "ت"

  .أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في هذه المجالات

ويمكن إرجاع الفروق لصالح الأسيرات مقارنة باللاتي لم يتعرضن للأسر إلى الواقع            
ها على مكانة دنيا مقابـل مكانـة        الاجتماعي حيث وضعية القهر للمرأة ومحاولة الإبقاء ل       

الرجل، وبالتالي رسم المجتمع لها دوراً محدداً قائماً على الطاعة والتحمل، وعدم التعبير             
إذا كـان الإنـسان     "حيث أشـار    )14:2003(ويؤكد ذلك عوكل    . عن ذاتها وشخصيتها    

 تشكل واقعاً   الفلسطيني يعترف بالدور السياسي والجماهيري للمرأة ، فإن البنية المجتمعية         
كابحاً لمكافأة المرأة على دورها السياسي بمنحها جملة الحقوق الأساسية التي توازي هذا             

  " .الدور 

كما قد ترجع هذه النتيجة إلى قيم المجتمع الذكوري الذي يعلي شأن الرجل، ويعطيـه            
. للمرأة  القوامة ،ويعتبر العمل في المجال العام دوراً يقوم به الرجل بشكل أساسي وليس              

أن المشاركة النسوية تنحصر فـي الأطـر الـدنيا ،وأن        )"12:2003(وقد أشارت حمدان    
إمكانية مشاركة المرأة السياسية هي إمكانية محدودة ولا تتناسب وحجم وعطـاء المـرأة              
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وأرجعت ذلك إلى الموروث الثقافي والسياسي والاجتمـاعي المتمثـل فـي            . الفلسطينية  
، ولطبيعة دورها في المجتمع ،ولطبيعة برامج الأحزاب بهذا الصدد          النظرة الدونية للمرأة  

عدا عن دور المؤسسات السياسية والإعلامية والتربوية ودور المؤسسات الأهلية التي لـم    
  .تظهر الوجه الحقيقي لدور المرأة في المجتمع 

 ـ(كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق لصالح الأسيرات في مجال             ة الحاج
، وقد ترجع هذه النتيجة إلى مشاركة الأسيرات في العملية النضالية ومواجهة            ) للمشاركة
أما انخفاض الحاجة إلى المشاركة لدى المرأة التي لم تتعرض للأسر فيعود إلى             .الاحتلال  

طبيعة التنشئة الاجتماعية في الأسرة التي تقوم على التمييز بين الرجل والمرأة ، وبالتالي              
يوجـد  ) "Dawson )261:1990وأكد ذلك داوسون . يح الفرصة الكاملة للمشاركة لا تت

هناك وبصفة عامة تحيز محافظ في عملية التنشئة الاجتماعية الـسياسية ، إن التغيـرات               
  " .تكون تدريجية وغير سريعة 

كما قد تعود الفروق لصالح الأسيرات إلى تأثر المرأة التي لم تتعرض للأسر بالتنشئة              
جتماعية السياسية القائمـة علـى ثقافـة الخـضوع، وبالتـالي ضـعف المـشاركة                الا

الذي أشار إلى تنشئة الفرد في ظل بيئة تـسيطر         )135:1989(ويؤكد ذلك محمد    .السياسية
عليها ثقافة الخضوع ستؤدي إلى نظرة الفرد إلى دوره الخاص في السياسة إلى دور تابع               

بالإضافة إلـى عـدم إتاحـة       ". ء المشاركة السياسية    ، وأنه سيبقى سلبياً في توجهاته إزا      
الفرصة لمشاركة المرأة السياسية وأخذ دورها ، وتـأثير ذلـك سـلباً علـى شـعورها                 

بأن الفرد الذي يحصل على فرصة المشاركة فـي        )"76:1998(وأشار الدويني . بالمشاركة
ة السياسية أكثـر    الأسرة والمدرسة ومكان العمل ، ومع جماعة النظراء له توجه للمشارك          

  ".من الذي لم تتح له الفرصة

إلى تأثر مشاركة المرأة الفلـسطينية بـنمط  التربيـة فـي       ) 10:2003(وأشار رزق 
المجتمع الذي يربي الفتاة على كبت المشاعر منذ الصغر والحفاظ على أدائها فـي أقـل                

  ".قة بالذات المستويات بعيداً عن منافسة الرجل ، وغرس الشعور بالدونية وفقدان الث

مجال الحاجـة   (كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق لصالح الأسيرات في           
، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن حس المـسئولية ودوافـع المبـادرة والتطـوع               )إلى القيادة 
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والمشاركة  يعززان الحس القيادي، والذي يمثل جزءاً من الانتماء الـوطني والمـشاركة              
ضافة إلى الفرصة التي أتيحت لهن لتولى مسئوليات قياديـة وإداريـة            هذا بالإ . النضالية  

  .فترة الأسر 

ويمكن تفسير انخفاض الشعور في الحاجة إلى القيادة لدى المرأة التي لـم تتعـرض               
للأسر إلى التنشئة الاجتماعية التي تقوم على سلطة الرجل ، وبالمقابل يتم اكتساب المرأة              

الخضوع وتلبية حاجات الرجل والأسرة ، وبالتالي تصبح المرأة         منذ الطفولة قيم الطاعة و    
تابعه مكمله أو مسهله لدور الرجل الأساسي في المجتمع، وعدم إتاحة الفرصـة للمـرأة               
للمشاركة والتفاعل الاجتماعي الذي يكسبها التجربة والوعي اللازم لتنمية مهارات القيادة           

لى دور خبرات الفرد على صعيد المشاركة       حيث أشار إ  )97:1998(ويؤكد ذلك الدويني  . 
يمكن أن تتراكم إذا لم يواجه بحالات تسلطية تمنعه من الاستمرار ، وكلمـا تكـررت أو                 

  .تراكمت خبرات الفرد في المشاركة بدون انقطاع  زادت كفاءته السياسية 

أة ،  كما يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى قيم المجتمع ،والمساحة المتاحة للمشاركة للمـر            
وأكـد ذلـك حبـوش      . وبالتالي ضاقت المساحة المعطاة للمرأة لممارسـة دور القيـادة           

إذا ما أتيحت الفرصة للمرأة للمشاركة يتم حصرها في مجال معين ، وبوتقة             ) " 8:2003(
معينة للعمل فيها ، ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني المحـافظ، وهـي طبيعـة                

كما أن المجتمع الفلسطيني لا يزال غيـر متقبـل دور           .  للمرأة تعارض الممارسة القيادية  
المرأة القيادي، حيث وضع المرأة في إطار أو صورة ثابتة لا ينبغي أن تخرج عن نطاقها            
أو أن تغير من ملامحها ، كما أشار إلى أنه من السهل على الرجل أن يتقدم في المناصب                  

ل جهوداً مضاعفة مقارنة بتلك التي يبـذلها        القيادية ، في حين يفرض على المرأة أن تبذ        
  .الرجل ، إذا ما أرادت أن تصل إلى منصب مماثل 

  التوصيات
العمل على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة بصفتها قادرة على المشاركة فـي العمليـة              -1
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الاستفادة من تجربة وقدرات الأسيرات المحررات من خلال احـتلالهن مكانـة تليـق              -3

  .بتضحياتهن
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